
F
ــم  ــى خات ــامُ عل ــاةُ والس ــن والص ــد لله رب العالم  الحم
النبيــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وأشــهدُ أن لا إلــه إلا 
الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهدُ أن محمــداً عبــده ورســوله  

أمــا بعــد،،
المقدمـــة

فــإنّ ســعادة الدنيــ�ا والآخــرة ونعيمَهُمــا مبــيّ علــى التمتــع 
الهدايــة  علــى  والثبــ�ات  والعافيــة،  والســنّة  بالإســام 
ــى  ــا عل ــنّ الله به ــد الله يمُ ــن عن ــةٌ م ــنة نعم ــام والس والإس
مــن يشــاء مــن عبــاده ، والنعــم كثــرةٌ مــن الله تعــالى ، قــال 
تعــالى K  پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ J]إبراهيــم:34[، فهنــاك 
نعمــة الصحــة، ونعمــة الغــى وعافيــة الجســد وبَســطة 
ــ�ات  ــام والثب ــة الإس ــا نعم ــا. أم ــد وغره ــرة الول ــاه وك الج
ــة  ــاة حقيقي ــة، ولا حي ــة التام ــة الحقيقي ــي النعم ــه فه علي
طيبــ�ةً إلا بالإســام والثبــ�ات عليــه ،والإســام كالشــجرة 
الإخــاص،  وســاقها  واليقــن،  العلــم  عُروقهــا  الطيبــ�ة 
ــار  ــا الآث ــب، وثمره ــم الطي ــح والكل ــل الصال ــا العم وفروعه
الحميــدة والأخــاق الكريمــة، وثبــوت العبــد علــى هــذه 
الأمــور تعــي ثبوتــه علــى الإســام والهدايــة . والثبــ�ات علــى 
الإســام والهدايــة نعمــة مــن عنــد الله تعــالى إذا اتخــذ العبــد 

ــالى K ڤ ڦ ڦ ڦ  ــال الله تع ــك ، ق ــباب لذل الأس
ڃ ڃ  J]إبراهيــم:27[، ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

 قــال قتــادة رحمــه الله: » أي يثبتهــم في الحيــاة الدنيــ�ا 
القــر  في  يثبتهــم  الآخــرة  وفي   ، الصالــح  والعمــل  بالخــر 
« ولقــد امــنَّ الله عــز وجــل علــى  عنــد ســؤال الملكــن  
قــال  والهدايــة،  الإســام  علــى  التثبيــت  بنعمــةِ  رســوله 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  تعــالى:K ئو 
]74 لإســراء: J]ا ئې 

يُعــى  أنــه  حيــث  مــن  الموضــوع  هــذا  لأهميــة  فنظــراً 
ــاده، ونظــراً  بالــكام عــن أعظــم نعمــةٍ أنعمهــا الله علــى عب
لكــرة الفــن والشــبهات والشــهوات الــي تصــد عــن ســبي�ل 
الله، وكذلــك لغربــة الإســام بــن أهلــه في جميــع المجــالات، 
وأيضــاً لكــرة مــن ينتكــسُ عــن طريــق الهدايــة، ويضعــف 
عــن التمســك بالإســام، ولحاجــة الأمــة لهــذا الموضــوع 
الله  شــاء  إن  ســنتكلم  مــى،  ممّــا  أكــر  الزمــان  هــذا  في 
ــاط  ــة في النق ــام والهداي ــى الإس ــ�ات عل ــوع الثب ــن موض ع

ليــة:   لتا ا
 أ-  أبواب الثب�ات في الإسام.     

ب-  أسبابُ الثب�ات على الإسام .

اأ-  اأبواب الثبات في الإ�سلام. 
: قبــل  الثبــ�ات في الجهــاد في ســبي�ل الله عــز وجــل    -1
ــال  ــر ق ــد النص ــة وبع ــدو وفي المعرك ــاء الع ــد لق ــة وعن المعرك
Kى ئا ئا ئە ئە ئو ئو J]الأنفــال:45[ تعــالى: 

 في ميدان الدعوةِ إلى الله عز وجل:
ُ

2- الثبات
فالداعيــةُ إلى الله علــى بصــرةٍ لابــد أن يتمــزّ بالانعــزالِ 
التــام عــن المنكــر، فــا يخلــط عمــاً صالحــاً بآخــر منكــراً، 

ــن K ٱ ٻ ٻ  ــن الدي ــه م ــنُ في موقفِ ــنُ ولا يل لا يداه
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڀ J ]النســاء : 27[، فأصحــابُ الشــهواتِ والجــاهِ يحاولــون 
 ولــو شــيئ�اً قليــاً ويســتدرجونَ 

َ
إغــراءَ الداعيــةِ لينحــرف

الداعيــة ليتنــ�ازل عــن شيءٍ مــن دينــ�ه فــإذا فعــل كافئُــوهُ 
، قــال تعــالىK ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  بُــوه  وقرَّ

]73 ]الإســراء:   Jئە ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې 
 وقــال ابــنُ الجــوزي رحمــه الله في تلبيــس إبليــس» ومــن 
الأمــراءَ  مخالطتُهــم   :  » الفقهــاءِ  علــى  إبليــسَ  تلبيــسِ 
مــع  عليهــم،  الإنــكارِ  وتــركُ  ومداهنتُهــم،  والســاطن، 

مــا رخّصــوا لهــم فيمــا لا رخصــةَ لهــم  القــدرةِ علــى ذلــك، وربَّ
WWفيــه لين�الــوا مــن دني�اهُــم عَرضــاً ، فيقــع بذلــك

 الفسادُ لثاثةِ أوجه:
* الأول: الأمــر، يقــولُ: لــولا أنِّ علــى صــواب لأنكــرَ علــيَّ 

الفقيــهُ وهــو يــأكل مــن مــالي ؟!
، يقــولُ: لا بــأس بهــذا الأمــرِ ولا بأفعالــه  * الثــان: العــامِّ

فــإنَّ فانــاً الفقيــه لا يَــرحُ عنــده« .
* الثالث: الفقيهِ ، فإنه يفسدُ دينَ�ه بذلك.

ولذلــك قــال ســفيان  الثــوري رحمــه الله: »مــا أخــافُ 
مــن إهانتهــم لي ، إنّمــا أخــافُ مــن إكرامهــم لي فيميــلُ قلــي 
ــنُ  ــن ولا يل ــل لا يداه ــز وج ــةُ إلى الله ع ــم «)1)، فالداعي إليه
في موقفــه مــن الديــن، بــل يثبــتُ عليــه ولا يتنــ�ازل عنــه، 
ويحــذر معوّقــات الثبــ�ات، ويأخــذ بأســباب الثبــ�ات علــى 

ــن . ــذا الدي ه
البــاءِ  مــن  ولابــدَّ   : والبــاء  المصيبــةِ  عنــد   

ُ
الثبــات  -3

تعــالى: قــال  ســاعدُه،  ويقــوَى  المؤمــنِ  عــودُ  ليصلُــبَ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  Kٺ 

ٹڤ ڤ ڤ J]البقــرة : 155[ ، فــا أحــدَ يســلمُ مــن آلامِ 
ــةِ وخســرانِ المــال،  النفــسِ وأمــراضِ البــدنِ وفقــدانِ الأحبَّ
نــه يعلــمُ 

َ
ــى هــذه المصائــب بــرضً وطمأنينــ�ةٍ لأ والمؤمــن يتلقَّ

بــأن مــا أصابــه لــم يكــن ليخطئَــهُ.
ــت  ــس، ويثب ــهوات النف ــن ش ــرُ ع ــتُ ويص ــن يثب والمؤم

ويصــر علــى طاعــةِ الله .
 عنــد الممــات :  فــإذا أصيــبَ المــرءُ في محبوبِــه من 

ُ
4- الثبــات

ــ�ة،  ــ�ةٌ ثاني ــزَعَ مصيب رٌ وأن الج ــدَّ ــك مق ــم أن ذل ــل فليعل الأه
ــرضْ  ــا يع ــوتِ ف ــرضِ الم ــعَر بم ــه وشَ ــبَ في نفسِ وإذا أصي
طْ، بــل عليــه أن يجــدّد إيمانَــه ويــرض بقضــاءِ الله  ولا يتســخَّ
عــز وجــل، ويَحــبُّ لقــاءَ الله ويحســنُ الظــنَّ بــه، وهــذه حالــةُ 

تَــ�ه اُلله عــز وجــل عنــد الممــات مــن ثبَّ
)1)    تلبيسُ إبليس ) 221-121)

 ب-اأ�سبابُ الثباتِ على الهدايةِ والإ�سلامِ :
ــر آياتــهِ : فالقــرآنُ من  1- الإقبــالُ علــى القــرآن الكريــم وتدبُّ

أهــم أســباب الثبــ�ات ،قــال تعــالىK ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
قــال   – الإيمــانِ  يزيــدُ  والقــرآن   ،  ]102 J]النحــل:  ی  
Kڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄJ]الأنفــال:2[ ، وحــى  تعــالى 
تــ�اً للعبــد علــى ديــن الله لابــد مــن الإقبــالِ  يكــونَ القــرآن مثبِّ

ــاً  ــراً وعم ــاً وتفس ــاوةً و حفظ ــرآن ت ــى الق عل
 : 

ً
ودعــوة  

ً
وعمــا  

ً
علمــا النبويــة  ةِ 

َّ
السُــن علــى  الإقبــالُ   -2

فالالــزامُ بالسُــنّةِ والبحــثُ عنهــا ودراســتُها والعمــلُ بهــا 
ــك بهــا مــن أهــم أســبابِ  والدعــوةُ اليهــا والصــرُ علــى التمسَّ

ــام. ــى الإس ــ�اتِ عل الثب
بهــم  للتأســي  والصالحيــن  الأنبيــاء  قصــص  دراســة   -3

ــىK ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ــال الله تعالـ وبثباتِهِــم : ق

إبراهيــم  ــةُ  قصَّ  : مثــاً   ،  ]1 ...J]هــود:20 ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ــةُ مــوسى عليــه  لقــيَ في النّــار، وقصَّ

ُ
عليــه الســام حــن أ

ــالىK ٱ  ــال تع ــودُه، ق ــوُن وجن ــم فرع بَهُ ــن تعقَّ ــام ح الس
ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]6 2 -6 1 : ء ا لشــعر ا [J ٺ 
أصحــابِ  وقصــةُ  الكهــف،  أصحــابِ  قصــةُ  وكذلــك 
علــى  الله@يتلــو  رســولُ  كانَ  وقــد  وغرهــا.  الأخــدودِ 
ــى  ــوا عل ــن ثبتُ ــابقن الذي ــاةِ الس ع ــار الدُّ ــن أخب ــه م الحــقَّأصحابِ
ــابِ بــن الأرَت < قــالM شــكونا إلى رســول  أ-فعــن خبَّ
ــةِ – قلنــا لــه : ألا  ــلِّ الكعب ــه في ظ ــرُدةً ل ــدٌ ب ــو متوسِّ الله وه
ــن  ــلٌ فيم ــال :كانَ رج ــا ؟  ق ــوا اَلله لن ــا ، ألا تدع ــتنصرُ لن تس
قبلكــم يُحفــرُ لــه في الأرض فيُجعــل فيــه فيُجــاءُ بالمنشــار 
هُ ذلــك عــن  فيوضَــعُ علــى رأســه فيُشَــقُّ باثنتــن، ومــا يَصُــدُّ
دينــ�ه ويمُشــطُ بأمشــاطِ الحديَــدِ مــا دونَ لحمــه مــن عَظــم 



فالمؤمــنُ لا يغــرَّ بالباطــل وقوّتَــه،

 قــال تعــالى:Kڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
فهــذا   ،  ]197-196 عمــران:  کJ]آل  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 

الإحســاسُ يدفــع المؤمــنَ إلى مزيــدٍ مــن الثبــ�ات.
علــى   

ُ
الثبــات أســباب  أهــم  مــن  الفتــنِ  فــي   

ُ
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الهدايــةِ والإســامِ: والفــنُ كثــرةٌ وأعظــمُ فتنــ�ةٍ هــي فتنــ�ةُ 
ــادَ الله  ــا عب ــول الله @: Mي ــه رس ــال في ــك ق ــال ولذل الدجّ
أيهــا النــاس فاثبتُــوا فــإنِّ ســأصفُهL، فأمرهــم @بالثبــ�ات 
المــال، وكثــرٌ مــن  : فتنــ�ةُ  الفــن  الفتنــ�ةِ ومــن  في هــذه 
النــاس لا يثبتُــون أمــام فتنــ�ة المــال، ومــن الفــن: فتنــ�ةُ 
ــ�ةُ  ــن : فتن ــن الف ــةِ . وم ــةِ العالي ــب والوظيف ــاهِ والمنص الج
ــول الله  ــولُ عنهــا رس ــرةٌ، ويق ــن كث ــةِ والأولاد، والف الزوج
@:M تُعــرضُ الفــنُ علــى القلــوبِ عــرضَ الحصــرِ عــوداً 

(6( L ... ًعــودا

تَنــ�ا علــى دين�ه،يــا مقلّــبَ القلوب     فنســأل اَلله @ أنْ يُثبِّ
ــت قلوبَنــ�ا علــى دينك  ثبِّ

 
ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــى الله عل ــم ،وصلّ  والله أعل

م ــلِّ ــه وس وصحب
 

)6)  أحمد ومسلم .

الكتــاب  علــى  قائمــةٌ  جــةٌ  متدرِّ علميــةٌ  إيمانيــ�ةٌ  تربيــ�ةُ   ُ
ةِ وفهــم الســلف الصالــح، وبغــر هــذه الربيــ�ة لا  والسُــنَّ
يســتطيعُ المؤمــنُ الثبــ�اتَ أمــام وجــودِ المغريــاتِ والشــهوات 
ــ�ةُ  ــذه الربي ــنِ . وه ــ�اء والمح ــخريةِ والابت ــبهات والس والش
ــادةِ  ــح العب ــرعي وتصحي ــم الش ــب العل ــارِ طل ــونُ في إط تك

والدعــوةِ إلى الله تعــالى .
ــه  ــنَّ قلبُ ــدُ اَلله اطم ــرَ العب ــإذا ذَكَ 6- ذكــرُ اللــه تعالــى: ف

ــنُِّ  ــواْ وَتَطْمَ ــنَ آمَنُ ذِي ــالى Kالَّ ــال تع ــةِ ، ق ــى الهداي ــت عل فثب
الْقُلُوبJ]الرعــد:28[ ،  تَطْمَــنُِّ  بِذِكْــرِ اّللهِ  لَا 

َ
أ بِذِكْــرِ اّللهِ  قُلُوبُهُــم 

تَــ�ه الله تعــالى علــى الهدايــة ، عليــه أن  فالمؤمــنُ إذا أراد أن يُثَبِّ
يكــرَ مــن ذكــر الله تعــالى فيحافــظُ علــى أذكار طــرفي النهــار 

وأدبــارِ الصلــوات وأذكار الأكل والآداب الشــرعية .
علــى  اُلله  نــ�ا  يُثبتَّ بــأن  والإلحــاحُ  الطلــبُ   : الدعــاءُ   -7

Kئا ئە ئە ئو  الهدايــةِ ولذلــك كانَ مــن دعــاء المؤمنــن 
تعــالىKڳ  الله  وقــال  عمــران:8[،  J]آل  ئۇ  ئۇ  ئو 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ــبَ  ــا مقلّ ــه  @ ي ــن دعائ ــرة:250[، وكانَ م ڻJ]البق
ــتْ قلــي علــى دينــك )5)وهــو صحيــحٌ ، والدعــاء  القلــوبِ ، ثبِّ

مــن أهــم أســباب الثبــ�ات علــى الهدايــة والإســام.
تــةِ: الرفقــةِ الصالحــةِ :  8-الإلتفــافُ حــول العناصــرِ المثبِّ
الجليــسُ الصالــحُ مــن أهــم الأســباب للثبــ�ات علــى الهدايةِ 

وأحســنُ الجلســاءِ الصالحــن هــم العلمــاء وطلبــهُ العلــم.
9- ومــن الأســبابِ التــى تعيُــن علــى الثبــات :الصرُ بأنواعه 
الثاثـــة: الصــرُ علــى الطاعــةِ ، الصرُ عــن المعصيــةِ ، الصرُ 

علــى البــاءِ بأنواعه.
 علــى الهدايــةِ : الثقــةُ بنصــرِ الله 

ُ
10- ومــن أســباب الثبــات

والإيمــانُ بــأن المســتقبل للإســامِ وعــدمُ الإغــرار بقــوّةِ 
الباطــلِ : فــالله عــز وجــل متــمُّ نــورِه ولــو كــرهِ الكافــرون، 
والإســامُ ســيدخلُ في كلِّ بيــتٍ بعــزِّ عزيــزٍ أو بــذُلِّ ذليــل، 

)5)  رواه الرمذي

(((L  ــ�ه ــن دين هُ ع ــدُّ ــا يص ــبٍ وم أو عَص

ب-عــن صهيــب < أن رســول الله@ قــال:M كان ملــكٌ 
ــك : إنِّ  ــال للمل ــرَُ ق ــا كَ ــاحرٌ فلمَّ ــه س ــم وكانَ ل ــن قبلكُ فيم
ــحرLَ)3)الحديث  ــه الس مُ ــاً أعلِّ ــث إليَّ غلام ــرَتُ فابع ــد ك ق
بالأخــدُودِ  فأمِــرَ   ، النــاسُ  Mآمــنَ   – الحديــث  آخــر  وفي   –
ــ�ه  ــم يرجــع عــن دين وأضــرمَ فيهــا النــارُ وقــال الملــك : مــن ل
ــيٌّ  ــا ص ــرأةٌ ومعه ــاءت ام ــى ج ــوا ح ــا ، ففعل ــوه فيه فأقحم
ــه  مَّ

ُ
ــا أ ــام : ي ــا الغ ــال له ــا فق ــع فيه ــت أن تق ــا فتقاعس له

  L ــقِّ ــى الح ــكِ عل ــري فإنّ اص
ــاً  ــاً ارب ــعُ إرب ــو يقطّ ــدي  < وه ــنُ ع ــبُ ب ــتَ خُبي جـــ- وثب
ــاج  ــيفِ الحجّ ــام س ــه الله أم ــر رحم ــنُ جُب ــعيدُ ب ــت س ، وثب
ــه الله  ــ�ل رحم ــنُ حنب ــدُ ب ــت أحم ــي، وثب ــف الثقف ــن يوس ب
ــه الله في  ــة رحم ــنُ تيمي ــام اب ــيخُ الإس ــت ش ــةِ، وثب في المحن
ــن  ــةٌ م ــزالُ طائف ــث Mلا ت ــذا في الحدي ــةِ، وهك ــجن القلع س
هــم مــن خذلهــم ولا مَــنْ  هــذه الأمّــةِ قائمــةٌ بأمــر الله لا يضرُّ
خالفهُــم حــى يــأتَي أمــرُ اِلله وهــم علــى ذلكL)4)وهــو حديــثٌ 

ــر . متوات
4- من أهم أسباب الثبات على الهداية والإسام:

ســلوكُ منهــج وفهــمِ الســلفِ الصالــحِ في فهــم الديــنِ 
ــ�ات  ــدُ للثب ــحُ الوحي ــق الصحي ــو الطري ــذا ه ــه فه ، وتطبيقُ
علــى الحــقِّ والهدايــة، أمــا الطُــرقُ الأخــرى فزيــدُ الإنســانَ 
الفــرق  أصحــابُ  إلى  وانظــروا   ، يــومٍ  بعــد  يومــاً  ضــالًا 
التحريــر  كحــزب  وحديثــ�اً  كالأشــاعرة  قديمــاً  والأحــزاب 
مثــاً، أمــا أصحــاب الحديــثِ أتبــ�اعُ الســلف الصالــح فهُــم 
الثابتُــون قرنــاً بعــد قــرنٍ والحمــدُ لله، Mوكذلــك الإيمــانُ 

. L إذا خالطَــتْ بشاشَــتُه القُلــوب
ةُ والجماعية  5- ومــن الأســباب: الربيــ�ةُ الإســاميةُ الفرديَّ

)2)  البخاري فتح الباري )916/6)
)3)  رواه مسلم )5003)

)4)  متفق عليه


